
انقضاض على الإسلاميين: ماذا يحدث في
طاجيكستان؟
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هي إحدى بلاد وسط آسيا المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق، لا يهتم كثيرون بالشأن السياسي
كًا داخليًا تظهر بعض من ملامحه على وسائل الإعلام من حين لآخر، أما القوقازي، رغم أن ثمة حرا
في الوسائـل الـتي تُقـدم المحتـوى العـربي فالتجاهـل سـيد الموقـف للعديـد مـن المتغـيرات هنـاك في تلـك

المنطقة الملتهبة دائمًا من آسيا الوسطى.

تلك محاولة لرصد ما يحدث هناك في العاصمة الطاجكية “دوشنبه” الأيام القليلة الماضية، حيث
أفـادت مصـادر في وزارة الـدفاع الطاجكيـة بمقتـل  عنصرًا مـن الجيـش والشرطـة في طاجيكسـتان
ير الدفاع نازارزودا، يوم الجمعة الرابع من سبتمبر الماضي إثر مواجهات مع أنصار النائب السابق لوز

المتهم بالضلوع في محاولة انقلاب فاشلة.

وكــانت وزارة الداخليــة الطاجكيــة قــد أعلنــت في وقــت ســابق عــن مقتــل  مــن قــوات الجيــش
كدت المصادر والشرطة إثر هجومين مسلحين مختلفين في العاصمة دوشنبه ومدينة وحدات، وقد أ
أن بعـض تلـك الاشتباكـات كـانت محاولـة انقلابيـة علـى الرئيـس الحـالي إمـام علـي رحمـن الـذي قـام

ير الدفاع تبعًا لمحاولة الانقلاب الفاشلة. بتسريح نائب وز

وبحســب مــا أوردت المصــادر الطاجكيــة للإعلام فــإن ثمــة  أشخــاص هــم أعضــاء في تنظيــم تــابع
يــن مــن جنــود في كتيبــة المظليين لنــازارزودا اعتقلــوا في العاصــمة دوشنبــه، إلا أن نــازارزودا و آخر
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للجيـــش الطـــاجيكيي تمكنـــوا مـــن الهـــب باتجـــاه وادي راميـــت الواقـــع علـــى بعـــد  كيلـــومترًا مـــن
العاصمة.

هذا وقد أعلن المدعي العام في طاجيكستان بعد سلسلة الهجمات هذه التي تعرضت لها العاصمة
 خــاص للتحقيــق يضــم ممثلين عــن لجنــة الدولــة للأمــن

ٍ
يــق دوشنبــه و وحــدات، أنــه تــم تشكيــل فر

ية، من أجل التحقيق الوطني، وضباطًا من وزارة الداخلية، وخبراء من مكتب المدعي العام للجمهور
في الأحداث الأخيرة.

وعلى إثر هذه الأحداث أغُلقت شوا العاصمة الرئيسية دوشنبه في محاولة للسيطرة على الموقف،
يــة لم تفــض إلى القــاء القبــض علــى المتمرديــن مــن الجيــش حــتى هــذه إلا أن عمليــات التمشيــط الجار
اللحظة، ولقلة الأنباء الواردة من هناك فإن ما يُعطي انطباعًا عن خطورة الموقف هو إعلان الناطق
باسـم السـفارة الأمريكيـة في دوشنبـه، أن السـفارة قـامت بتعليـق أعمالهـا وخـدماتها بسـبب سلسـلة
أعمال العنف التي وقعت في طاجكستان الفترة الماضية، وقد تم هذا التعليق حتى إشعار آخر إلى أن
يستقر الوضع، وقد نصحت السفارة رعاياها هناك باتخاذ التدابير اللازمة والحذر الفترات القادمة

وذلك بعد سلسلة حوادث العنف التي وقعت يوم الجمعة الماضي.

اتهامات للمعارضة الإسلامية في البلاد

يــر الــدفاع المعــزول في تــدبير هــذه اتهمــت الســلطات في البلاد المعارضــة الإسلاميــة بمشاركــة نــائب وز
الأحداث، تلك المعارضة التي تتمثل في حزب النهضة الإسلامي التي حظرته السلطات بعد أن اتهمته

بإقامة صلات مع تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًا باسم “داعش”.

ية السوفياتية السابقة الجدير بالذكر أن هذا الحزب الإسلامي هو الوحيد المعترف به في هذه الجمهور
، وقد دخل قادة الحزب في ولم يجد قادة الإسلامي في صراع ضد الشيوعيين في البلاد معتمدين في
ذلك على المواجهة المسلحة  بعد تنظيم صفوفهم في الجارة أفغانستان، فاشتعلت الحرب الأهلية
الداميــة بين الســلطات الشيوعيــة والمتمرديــن الاسلاميين والــديمقراطيين آنــذاك الــتي خلفــت قرابــة

. ، ألف قتيل بين عامي 

بداية تأسيس حزب النهضة الإسلامي الطاجيكي، كانت عام  وقد اعتبره البعض فرعًأ لتنظيم
جماعــة الإخــوان المســلمين بــالبلاد بســبب ارتبــاط أفكــاره بمنهــج الإمــام حســن البنــا مؤســس جماعــة
الإخـــوان في مصر، وســـيد قطـــب، ومحمد قطـــب، ومحمد الغـــزالي، والمـــودودي، ويُعـــد هـــذا الحـــزب القـــوة
ير الدفاع نازارزودا يُقاتل في صفوف الحزب إبان الرئيسية المعارضة للنظام في البلاد، وقد كان نائب وز
ير الى حــزب النهضــة الحــرب الأهليــة في البلاد، ومــع نهايــة الحــرب في عــام ، انضــم نــائب الــوز

الاسلامي رسميًا، بعد أن شارك الحزب في الحكم.

إلى أن اعترف الجميع بالتواجد الإسلامي، ودخلت المعارضة الإسلامية المسلحة المعارضة  في مباحثات
سـلمية مـع الحكومـة الشيوعيـة، وقـد طـالبت المعارضـة أن تكـون المفاوضـات برعايـة أمميـة وإسلاميـة
من دول مثل المملكة العربية السعودية وباكستان وإيران وأفغانستان، ولخصوا مطالبهم آنذاك في



تشكيل مجلس أعلى للدولة وحكومة مؤقتة محايدة وإيقاف الاعتقالات وعودة المطاردين وضمان
أمنهم وإلغاء الحظر الذي فرض على تكوين الأحزاب وإجراء انتخابات برلمانية في غضون سنتين، وقد
يـل عـام  واتفقـا علـى تشكيـل عقـد الطرفـان أول اجتمـاع لهـم في موسـكو في الخـامس مـن أبر
لجنة مشتركة لتسوية هذه النزاعات، إلى أن تم إيقاف النزاع المسلح بعد اتفاق على وقف الأعمال

الحربية بين الطرفين.

وحاليًــا تقــف المكتلــة الإسلاميــة في البلاد موقــف المعارضــة مــن الرئيــس إمــام علــي رحمــن الــذي تــولى
الرئاسة منذ  عامًا، الخلافات تصاعدت بين الحزب الإسلامي المعارض والحكومة بعد إعلاق عدد
يـر العـدل الطاجكسـتاني، حـزب النهضـة الإسلامـي، بـالإغلاق بعـد مـن فروعـه في البلاد، إلى أن هـدد وز
ير في تصريحــات نقلتهــا وكالــة فرانــس بــرس أن اتهمــه بممارســة أنشطــة غــير قانونيــة، وقــد أمــد الــوز
يًــا وعليــه وضــع حــد لأنشطتــه غــير “حــزب النهضــة الإسلامــي في طاجكســتان لم يعــد حزبًــا جمهور

القانونية”، وبالفعل قامت السلطات بحظره بعد اتهامه بوجود علاقات له مع تنظيم داعش.

لكـن متـابعون يصـفون هـذه الخطـوات بمحاولـة تصـفية المعارضـة الإسلاميـة في البلاد بذرائـع واهيـة،
كـثر مـن  مـن مـواطني طاجيكسـتان إلى صـفوف تنظيـم الدولـة في فالحكومـة تسـتغل  انضمـام أ

يا لتبرير حملتها ضد الإسلاميين في البلاد. العراق وسور

فيما اتهم زعيم حزب النهضة الإسلامي في طاجيكستان، محي الدين كبيري الملاحق قضائيًا والمقيم
حاليًا خا البلاد السلطات بمحاربة الوجود الإسلامي في طاجيكستان من خلال ممارسات قمعية

على ممارسة الشعائر الإسلامية بالبلاد.

يُذكر أن الحكومة الطاجكية تمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة منذ عام ، كما صدر قرار
بحظر إعفاء اللحى للرجال ممن هم دون الأربعين، إلى جانب حظر التعليم الديني في البلاد لمن هم

دون الثامنة عشرة، كما تُحدد السلطات أماكن محددة لإقامة الصلاة لا يمكن تجاوزها.

يــرى الإسلاميــون في البلاد أن مثــل هــذه الممارســات القمعيــة هــي الــتي دفعــت ببعــض الشبــاب إلى
الانضمام إلى تنظيم الدولة بسبب رؤيتهم الحكومة الطاجيكية تعادي الوجود الإسلامي والشعائر

الإسلامية صراحة، وفي هذا تهديد مباشر لاتفاق السلام الموقع بين المعارضة الإسلامية والحكومة.

بالرغم من الإعلان عن استقلال طاجيكستان عن الاتحاد السوفيتي إلا أنها ما زالت مقيدة بموسكو
في كــل شيء؛ بســبب تحكــم الــروس في الاقتصــاد المنهــا للبلاد، وضعــف الجيــش خــاص بالدولــة، إلى
جانب وجود مستوطنين روس مسيطرين على مقاليد الدولة، حيث تمثل طاجيكستان أهمية كبرى
للروس لاحتواء أراضيها على ثلث مخزون اليورانيوم في الاتحاد السوفياتي قبل انهياره، ويرجع العداء
ية إلى الوجود الإسلامي في البلاد إلى التحريض الروسي على ذلك من خلال دعم الحكومة الديكتاتور

هناك بشتى الطرق الممكنة.

كما أن طاجيكستان تتلقى دعمًا كبيرًا من علاقاتها بإسرائيل التي ترى ضرورة وأد أي نشاط إسلامي
أصولي في البلاد، كذلك تطالب الصين دائمًأ الحكومة الطاجيكية بمنع وصول الأصولية إلى بلديهما،



بسبب خشية الصين من امتداد الإسلاميين إلى منطقة سينغيانغ الصينية – ذات الأغلبية المسلمة
– حيث يوجد بها  آلف طاجيكي.

يات المنفصلة عن الاتحاد كما أن من الأمور التي تقلق الغرب دائمًا هي امتلاك مثل هذه الجمهور
السوفيتي خبرات نووية كافية تخشى بالطبع انتقالها إلى التنظيمات الإسلامية الجهادية حول العالم،
ية القائمة في البلاد بالرغم من عدم اعتراف المراقبين لذلك لم تنفك الدول الغربية من دعم الديكتاتور

الدوليين بنزاهة أي انتخابات تقوم في البلاد.

لذلك كل تلك الأحداث الأخيرة مقلقة للعالم المهتم بمصالحه في تلك المنطقة الساخنة، ومن المعتقد
أن تلـــك النـــبرة العدائيـــة بين الدولـــة والإسلاميين في البلاد قـــد تتزايـــد مســـتقبلاً مـــا ســـيعني دخـــول
طاجيكستان في نفق آخر مظلم بعد خروجه منه عام ، ولكن ممارسات السلطة تجاه الحزب

المعارض الأقوى في البلاد تشي باقتراب انهيار اتفاق اسلام الموقع بين الحكومة والمعارضة.
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